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منذ القرن السادس عشر الميلادي إلى اليوم

طهران وإسطنبول تآمرَتاَ
على تمزيق كردستان

إلى سياســـة  الباحثين  كما يشـــير بعض 
"فَرق تسَُـــد" التـــي اتبعتها كل من إيـــران والدولة 
العثمانيـــة تجاه الكـــرد؛ إذ تبنَّت هذه السياســـة: 
"ضـــرب العرب بالكـــرد، والكرد بالعـــرب، كما كانوا 

يضربون العرب بالعرب والكرد بالكرد". 

وفي القرن العشـــرين، وبعد انتهاء الحرب 
العالميـــة الأولى، بـــدأ العالم يُعِيد رســـم خريطة 
المنطقة، وتبلـــوَرَت الأماني القوميـــة الكردية في 
حلم نشـــأة دولة كردية، وبالفعل وافقت معاهدة 
ســـيفر في عام (1920) على إقامة دولة كردية، لكن 
السياســـة الإيرانية-التركية توافَقَت من جديد على 
رفض قيام مثل هـــذه الدولة، وهكذا تم القفز على 
ما نصت عليه معاهدة ســـيفر، وتم إجراء معاهدة 
لـــوزان في عام (1923)، هـــذه المعاهدة التي نصت 
على تقسيم كردستان بين أربع بلدان: تركيا وإيران 
والعراق وســـوريا، مما يُعَدٌّ اســـتمرارًا للسياســـة 
القديمة في تقسيم كردستان  العثمانية-الفارسية 

بينهما، وعدم احترام حق تقرير المصير.

تعدٌّ المشـــكلة الكردية من أخطر المشكلات المُزمِنة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط 
حتـــى الآن، ويكاد يُجمِع جُلٌّ المؤرخين على أن جذور هذه المشـــكلة تعود في حقيقة الأمر إلى طبيعة 
الصراع التاريخي الإيراني-العثماني على المنطقة، وفي الحقيقة برزت المشكلة الكردية بشدة مع نشأة 
الدولة الصفوية في مطلع القرن الســـادس عشـــر، وعودة النزعة الفارسية القديمة في السيطرة على 
العراق وشرق المتوسط، وهنا حدث الصدام الكبير بين النزعات التوسعية الإيرانية- العثمانية، ويتجلَّى 
ذلك واضحًا في المعركة الشهيرة جالديران في عام (1514)، هذه المعركة التي استطاع فيها السلطان 
سليم الأول العثماني هزيمة الشاه إسماعيل الصفوي، لكن هذه الهزيمة لم تكن هزيمة حاسمة؛ إذ لم 
ر  يســـتطع ســـليم الأول القضاء على الدولة الصفوية؛ نظـــرًا لوعورة الهضبة الإيرانيـــة، فضلاً عن تذمٌّ
الإنكشارية من جرَّاء المرتبات، هذا فضلاً عن إحساس السلطان سليم بأن الخطر الأكبر عليه هو دولة 
المماليك، وبالفعل استطاع ســـليم هزيمة السلطان الغوري في مرج دابق عام (1516)، ثم هزيمة آخر 
ســـلاطين المماليك طومانباي في عام (1517) في الريدانية في القاهرة، وما صاحَبَ ذلك من زوال دولة 

سلاطين المماليك.

هكـــذا تخلَّـــص العثمانيون من المماليـــك، ولكن بقي الصراع على أشُـــده مع ألَـــد أعدائهم: 
ز الصراع بشـــكل أساسي بينهما على مشـــكلات الحدود الفارسية-العثمانية، لا سيما  الصفويين، وتركَّ
الحدود الشـــمالية، ونعني بها هنا المناطق الجبلية المعروفة بكردستان، هذه الحدود التي كانت مثار 
العديد من الأزمات والصراعات المزمنة، ويرجع معظم المؤرخين أســـاس المشـــكلة إلى السياســـة 
الفارســـية-العثمانية في التعامل مع أوضاع كردســـتان الخاصة، وعدم تحديـــد الحدود، وعدم احترام 

طبائع الشعب الكردي. 

ويُلخص ذلك عبد العزيز نوار، وهو أحد أهم مَن درس تاريخ العراق الحديث، قائلاً: "ومع ما كان 
عليه ذلك الصراع الفارسي-العثماني من عنف، فقد وُقعت معاهدة سنة 1639م ومعاهدة 1746م، ولم 
تشَـــأ العقلية الإيرانية أو العثمانية أن تعُين الحـــدود العراقية-الإيرانية، أو أن تحدد تبعية العشـــائر 
الكردية الشـــاتية في إيران والصائفة في كردســـتان العراق - وكانت المعاهـــدات بين البلدين: فارس 
والدولة العثمانية- قد شطرت الشعب الكردي بينهما، كما كانت تشتمل على ثغرات كبيرة تسبب نزاعًا 
لا يَفتـُــر، وتجعل المعاهدات -المشـــار إليها- وقتية وغيـــر ذات قيمة فعلية"، هكذا أدَّت الســـياسة 
العشـــوائية والصراع المســـلح بين إيران والدولة العثمانية إلى نشأة المشـــكلة الكردية التي سيظل 

يعاني منها العراق بشدة.

د الفرس والترك ضرب  تعمَّ
العرب بالكرد لإضعافهما

ومـــع قيام ما عُـــرف بالثورة الخمينية في إيـــران في عام (1979)، يســـتمر التلاعب بالورقة 
الكردية فـــي محاولة للتغطية على أزمات داخلية وخارجية يعاني منها النظام، ولذلك لم يكن غريبًا 
أن يُصدِر الخميني فتوى يُعلِن فيها الجهاد ضد القوى السياســـية الكردية المســـلحة، ولم يختلف 

الأمر كثيرًا بالنســـبة لأنقرة وموقفها من المسألة الكردية. 

ويتجلى التلاعب بالورقة الكردية على أشُـــده في حقبة التســـعينيات من القرن الماضي؛ إذ 
ى حزب العمال الكردســـتاني التركي دعمًا من إيران وحليفتها ســـوريا نكايةً في تركيا، ورغبةً في  تلَقَّ
ى حزب الحياة الحرة الكردي  المزيد من إشـــعال الجبهة في شرق تركيا، وعلى الجانب الآخر فقد تلقَّ

ا أثناء نضال الحزب ضد السياســـة الإيرانية المعادية للأقليات في إيران. الإيراني دعمًا تركيًّ

ومع مطلع القرن الحادي والعشـــرين تغيَّرَت سياســـة طهران وأنقرة بعض الشيء، وحدث 
بينهما الكثير من التقارب لأســـباب أيديولوجية إســـلاموية، وأيضًا لأسباب اقتصادية من أجل الغاز 

إليه.  الإيراني، وحاجة تركيا  والنفط 

من هنا لم يكـــن غريبًا أن يقوم الرئيس التركي طيب رجب أردوغـــان بزيارة طهران في عام 
(2004)، ليوقـــع عـــدة اتفاقيات بيـــن البلدين، كان مـــن أخطرهـــا اتفاقية أمنية تقضـــي بتبادل 
المعلومات الاســـتخباراتية والتشاور العسكري، وتنســـيق عمليات ضبط أمن الحدود، لا سيما ما 
يتعلـــق بالجماعات الكردية المعارضة لتركيا وإيـــران، ويصل الأمر إلى ذروته في عام (2008)؛ حيث 
أعلنـــت قيادات عســـكرية تركية وإيرانيـــة عن قيام قواتهما بالقيام بأعمال عســـكرية في شـــمال 

العراق، كردســـتان العراق، بحجة مطاردة الجماعات الكردية المعارضة. 

وبرَّرت كل من طهران وإســـطنبول اعتداءهما السافر على السيادة العراقية بأن ذلك يدخل 
ضمن "الحـــرب على الإرهاب"، وهكذا عاد كردســـتان العـــراق ليعاني من جديد مـــن جراء التدخل 
الإيراني-التركي في شـــؤونه، وعدم احترامهما لسيادة العراق وكردســـتان العراق، وتناست طهران 
وإســـطنبول أن كلاهما كان الســـبب عبر عقود التاريخ الحديث في نشأة مشـــكلة الحدود، وتمزيق 
ا في  كردســـتان، وعدم الســـماح بمنح اســـتقلال ذاتي حقيقي للمناطق الكردية، ويظهـــر ذلك جليًّ

الأحداث الثورية الأخيرة التي أعقبت مقتل الفتاة الكردية مهســـا أميني. 

ويصف عادل بكوان مدير الأبحاث الفرنســـية حول العراق سياســـة السلطات الإيرانية التي 
لجـــأت إلى قمع هـــذه الاحتجاجات في الداخـــل، لكنها لم تكتـــفِ بذلك، بل عمدت إلى سياســـتها 
التقليدية وهي "تنفيذ ضربات عســـكرية استهدفت المعارضة الإيرانية المنفية في إقليم كردستان 
العراق، متهمةً إياها بالتورط في أعمال شـــغب"، هكذا تســـتمر معاناة الأكراد، وتســـتمر مأســـاة 

كردســـتان العراق ضحية التدخلات الإيرانية-التركية، عبر تاريخه الطويل. 
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